
السنة الحادية عشرة ــ العدد /٢٥/٥١٣ كانون الأول ــ ديسمبر ٢٠١١شــــؤون محليـــــة شــــؤون محليـــــة

ـــة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى ســـوريـــة  تـــــمّ إقـــــــرار الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــادي
ــيــة بــتــاريــخ  مـــن لــجــنــة فــنــيــة مــشــكــلــة مـــن لــجــنــة وزاريـــــــة عــرب
فــي  ســـــوريـــــة  ـــة  عـــضـــوي تـــعـــلـــيـــق  وبــــعــــد   ،٢٠١١/١١/٢٧
ـــأمـــل الـــتـــراجـــع عنها  ـــقـــاً لأجـــنـــدة خـــارجـــيـــة، ون الــجــامــعــة ووف
ـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، وخـــاصـــة أن الأحـــــــداث الـــتـــي تــجــري  ب
ــيــس  ــــة ول ـــــصـــــراع هــــو عـــلـــى ســــوري فــــي ســــوريــــة تــــؤكــــد أن (ال
ـــات هــــو هـــدف  ـــعـــقـــوب فــــي ســــــوريــــــة)، والـــــهـــــدف مــــن هــــــذه ال
ــمــســتــوردات والـــصـــادرات،  مــركــب مــن خـــلال تــأثــيــرهــا فــي ال
وهـــذه الــعــقــوبــات ليست حــديــثــة الــعــهــد بــل تــعــود إلـــى تجذر 
الــــمــــوقــــف الـــــســـــوري بـــســـيـــادتـــه وتـــمـــســـكـــه بـــــقـــــراره الـــوطـــنـــي 
الـــمـــســـتـــقـــل ودفــــاعــــهــــا عـــــن حـــقـــوقـــهـــا الــــمــــشــــروعــــة وبــشــكــل 
ــــعــــراق الــشــقــيــق  أســــاســــي فــــي عـــــام ٢٠٠٤ بـــعـــد احــــتــــلال ال
ورفـــــض الإمــــــــلاءات الأمـــيـــركـــيـــة والأوربـــــيـــــة، ولـــكـــن لــلأســف 
الــشــديــد أضـــيـــف إلــيــهــا الــعــقــوبــات الــعــربــيــة حـــالـــيـــاً! وهــدفــهــا 
ــــمــــؤشــــرات  تــــوقــــيــــف الــــمــــســــيــــرة الإصـــــلاحـــــيـــــة وتـــحـــســـيـــن ال
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وربـــــــط الـــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــغــربــيــة من  الاقــتــصــاديــة  الــــــدورة  مــتــطــلــبــات  مـــع  لمنطقتنا 
خــــــلال إضـــعـــافـــهـــا داخــــلــــيــــاً واســــتــــغــــلال ثــــرواتــــهــــا وخـــاصـــة 
ــــغــــاز وتــحــويــلــهــا إلـــــى ســـــوق مــســتــهــلــكــة وتـــأمـــيـــن  الـــنـــفـــط وال
حــمــايــة (الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي) مـــن خــــلال إقـــامـــة دويــــلات 
ـــنـــيـــة بــــجــــوارهــــا لـــكـــي تــســتــمــد شــرعــيــة  طـــائــــفـــيـــة وعـــرقـــيـــة وإث
ـــمـــؤامـــرة  ـــجـــســـدت هـــــذه ال يـــهـــوديـــتـــهـــا وتـــضـــمـــن تـــفـــوقـــهـــا، وت
بــمــشــاريــع اســتــعــمــاريــة أخـــطـــر مـــن اتــفــاقــيــة ســايــكــس بيكو 
ـــفـــوضـــى  ـــكـــبـــيـــر وال ومـــنـــهـــا (الـــــشـــــرق الأوســــــــــط الــــجــــديــــد وال
ـــة وغـــيـــرهـــا، وهــــــذا يـــذكـــرنـــا بـــمـــا فــعــلــه رئـــيـــس وزراء  ـــخـــلاقّ ال
فـــرنـــســـا الــــجــــنــــرال (كـــلـــيـــمـــنـــصـــو) وهـــــو الـــقـــائـــل (كـــــل قــطــرة 
ـــيـــاً عــلــى ســوريــة  نــفــط تـــعـــادل قــطــرة دم) وعــيــن (غــــــورو) وال
غــــــــورو)،  (إنـــــــــــذار  ــــــذاره  ــــــإن ب الـــمـــشـــهـــور  وهــــــو  عــــــام ١٩١٩ 
الـــخـــارجـــيـــة  ـــــــر  عــــــام ٢٠١١ وزي فـــــي  الــــتــــوجــــه  هــــــذا  وجـــــــــددّ 
أفـــضـــل  هــــو  ــيــبــيــا  ل (ســــقــــوط  أن  جـــوبـــيـــه)  (آلان  الـــفـــرنـــســـي 
(نيكولاي  رئيسه  قاله  لما  تــأكــيــداً  المستقبل)،  فــي  استثمار 
الــربــيــع  حـــركـــة  (إن   :٢٠١١/٩/٢٣ ـــتـــاريـــخ  ب ســــــاركــــــوزي) 
ــــغــــرب وشــــمــــال الأطــــلــــســــي ولا  ــــم يـــهـــتـــفـــوا ضــــد ال الـــعـــربـــي ل
الآن  الـــــســـــؤال  ولــــكــــن  إســـــرائـــــيـــــل)،  أمــــيــــركــــا ولا ضــــد  ضــــد 
هــــو هــــل (الــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي) يــنــحــصــر فــــي أمـــيـــركـــا ودول 
ــهــذه  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، وهـــــي تـــشـــهـــد تـــراجـــعـــا واضــــحــــا ل
ــــى الــــخــــارج كــمــا يحصل  ــقــل مــشــاكــلــهــا إل الــــــدول وتــــحــــاول ن
فــي ســـوريـــة، ولــكــن فــي الــوقــت نــفــســه نــشــهــد زيــــادة فعالية 
قــــوى اقــتــصــاديــة أخـــــرى مــثــل (دول الــمــيــركــاســور- تــحــالــف 
ــر  إلــــــخ)، وعــبّ الـــبـــريـــكـــس..  ــتــل ســـيـــلاك – دول  تــكـ ألـــبـــا – 
ـــم لــــم يــعــد  ـــعـــال ـــهـــنـــدي (إن ال عــــن هـــــذا وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد ال
مــســتــعــداً لــيــصــاب بـــالـــزكـــام كــلــمــا عــطــســت أمـــيـــركـــا)، وقـــول 
ــــومــــاس فـــيـــردمـــان ) بــشــكــل ســاخــر  الــصــحــفــي الأمــــيــــركــــي (ت
مـــخـــاطـــبـــا إدارتــــــــــه الـــحـــكـــومـــيـــة (لــــكــــي نـــــدافـــــع عـــــن تــــايــــوان 
عــلــيــنــا طــلــب قــــروض مـــن الــصــيــن)، وأوربــــــا تــفــشــل فـــي قمة 
(بـــــروكـــــســـــل) الأســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي وســــــط خـــــلافـــــات كــبــيــرة 
بــيــن دولـــهـــا وخـــاصـــة فــرنــســا وألـــمـــانـــيـــا مـــن جــهــة وبــريــطــانــيــا 
ــــــــا وأمـــيـــركـــا  الـــقـــول إن أوروب يــمــكــن  مـــن جــهــة أخـــــــرى، إذا 
ـــهـــمـــا، ونـــتـــوقـــع بـــأنـــه قـــريـــبـــاً سيطلق  تــعــيــشــان أســـــــوأ أزمـــات
ــــورو فــــي ظــــل تــــراجــــع كــل  ــــي طــلــقــة الـــرحـــمـــة عـــلـــى مــنــطــقــة ال
(إســـبـــانـــيـــا)  انـــضـــمـــت  وقــــــد  ؟!!!،  والــــــيــــــورو  الــــــــــدولار  مــــن 

ـــــى كــــل مــــن (أمــــيــــركــــا -  فــــي تـــفـــاقـــم أزمــــتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة إل
ـــيـــا)، وهــــــذه الـــــدول  ـــبـــرتـــغـــال- إيـــطـــال الــــيــــونــــان- إيــــرلــــنــــدا- ال
أعـــجـــز مـــن أن تــفــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عــلــيــنــا لــكــن (إذا 
لــتــابــعــيــهــا  تــوجــيــهــهــا  يــفــســر  الأزمــــــــــة)، وهــــــذا  إدارة  أحـــســـنـــا 
مـــن الــــــدول الــعــربــيــة والـــمـــجـــاورة لـــســـوريـــة بـــفـــرض عــقــوبــات 
ـــلـــدنـــا، ونـــــظـــــراً لأهـــمـــيـــة هـــــذا فـــإنـــنـــا ســنــعــالــجــه وفـــق  عـــلـــى ب

التسلسل التالي: 

أولاَ- توصيف الاقتصاد السوري
ـــســـوري لــعــام ٢٠١٠  ــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي ال بــلــغ حــجــم ال
لــعــام ٣٫٤٪،  نــمــو  مــعــدل  مــلــيــار دولار، وحــقــق  بـــحـــدود ٦٠ 
الـــخـــاص  ـــقـــطـــاع  وال بــنــســبــة ٣٥,٣٪  الــــعــــام  الـــقـــطـــاع  وســــاهــــم 
التخلف  (شــرنــقــة  مــن  لــلــخــروج  الأوان  وآن   ،٪٦٤,٧ بنسبة 
وتـــمـــزيـــق عـــبـــاءتـــه لـــلانـــطـــلاق نــحــو الأفـــــضـــــل)، وتــبــلــغ نسبة 
ـــــصـــــادرات) أكــــثـــر  الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة أي (الـــمـــســـتـــوردات وال
اقــتــصــادنــا  إن  أي  الإجـــمـــالـــي  الــمــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مـــن  مـــن ٦٠٪ 
منفتح عــلــى الـــخـــارج بــشــكــل كــبــيــر، وتــــمّ الإعــــلان عــن مــوازنــة 
على  وتـــزيـــد  ســـوريـــة  لـــيـــرة  مــلــيــار   ١٣٢٦٫٥ وبـــمـــقـــدار   ٢٠١٢
ـــة  ســـوري لــــيــــرة  ـــيـــار  مـــل  ٨٣٥ ـــغـــة  ـــبـــال ال  ٢٠١١ عــــــام  مـــــوازنـــــة 
المجتمعي  لــلــدعــم  مخصصاً  مبلغاً  وتضمنت   ،٪٥٩ بنسبة 
تـــعـــادل ٢٩٪ من  ــيــرة ســـوريـــة وبــنــســبــة  ل بــمــقــدار ٣٨٦ مــلــيــار 
الـــدول الغربية  الــمــوازنــات فــي  الــمــوازنــة فــي وقــت تتراجع فيه 
ــــتــــي تـــعـــانـــي مـــشـــاكـــل اقــــتــــصــــاديــــة كـــبـــيـــرة ومـــنـــهـــا (زيــــــــادة  ال
ـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي وتــــراجــــع  ـــــون الـــســـيـــاديـــة وتــــبــــاطــــؤ ال ـــــدي ال

حــــركــــة الإقــــــــــراض والاقـــــــتـــــــراض وانــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الأســــهــــم 
وزيـــــــــادة عـــجـــز الـــــمـــــوازنـــــات وزيـــــــــادة الـــتـــهـــمـــيـــش الاجـــتـــمـــاعـــي 
ومــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة... إلــــــخ)، ومــديــونــيــتــنــا الــخــارجــيــة قليلة 
الـــنـــاتـــج  مـــــن   ٪١٠ الــــخــــارجــــي  الـــــديـــــن  خــــدمــــة  تــــتــــجــــاوز  ولا 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي، واقــتــصــادنــا مــتــنــوع وقـــد كــانــت مساهمة 
ــــــزراعــــــة ١٦٪-  الـــقـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة فـــيـــه كـــمـــا يــــلــــي: (ال
 -٪١٤ حــكــومــيــة  خــــدمــــات   -٪٢٠ تــــجــــارة   -٪٢٤ الـــصـــنـــاعـــة 
بــرمــيــل  ــــف  أل بـــحـــدود ٣٧٦  ونــنــتــج  الــقــطــاعــات ٢٦٪)،  بــاقــي 
نــفــط يـــومـــيـــاً، ونــنــتــج بـــحـــدود ٤ مــلايــيــن طـــن مـــن الــقــمــح و٥ 
ــــفــــواكــــه، وأكــــــثـــــر مــــن مــلــيــون  مـــلايـــيـــن طــــن مــــن الـــخـــضـــار وال
ــــثــــر مــــن ٩٠ مـــلـــيـــون شــجــرة  طــــن مــــن الــــشــــونــــدر، ولـــديـــنـــا أكـ
زيـــــتـــــون، وثـــــــروة حـــيـــوانـــيـــة مــــن أغـــــنـــــام وبـــــقـــــر..الـــــخ، وتـــأتـــي 
ـــذي تــتــراجــع فــيــه الــمــوازنــات في  زيــــادة الــمــوازنــة فــي الــوقــت ال
الــــــدول الأوربـــــيـــــة كـــافـــة وخـــاصـــة (أمـــيـــركـــا ومــنــطــقــة الـــيـــورو) 
ومــعــانــاتــهــمــا الــكــبــيــرة أي أنـــهـــا تــعــانــي (تــســونــامــي الــمــشــاكــل 
ـــثـــيـــرة ويــجــب  الاقــــتــــصــــاديــــة)، ومـــــن ثــــم أمــــامــــنــــا خـــــيـــــارات كـ
الــــبــــدء بـــالـــتـــوســـع شــــرقــــاً (روســـــيـــــا- الـــصـــيـــن- إيــــــــــران... إلـــــخ)، 

ونمتلك علاقات تجارية مع أكـثر من ١٢٠ دولة. 
ثانياً- تأثير العقوبات الاقتصادية العربية في سورية

ـــوزعـــت هــــذه الـــعـــقـــوبـــات عــلــى ٥ قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة وهــي  ت
الــقــطــاع  الأمــــــوال –  الــبــنــكــيــة – تجميد  الــتــحــويــلات  (الــســفــر- 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري- الــــتــــعــــامــــلات الـــــتـــــجـــــاريـــــة)، وتــــــوزعــــــت بــيــن 
مـــنـــع ســـفـــر الـــمـــســـؤولـــيـــن وتــجــمــيــد الأرصـــــــــدة ووقــــــف رحــــلات 
ــتــجــاري  ــتــعــامــل مـــع الــبــنــك الـــمـــركـــزي وال خــطــوط الـــطـــيـــران وال

وتــــمــــويــــل الـــــمـــــبـــــادلات الــــتــــجــــاريــــة والــــمــــالــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
ـــــة إلـــــــى تـــحـــويـــلات  ـــيـــة إضـــــاف ـــمـــصـــرف ومـــــراقـــــبـــــة الـــــــحـــــــوالات ال
ـــحـــويـــلات الــمــنــظــمــات  ــــخــــارج وت ــعــامــلــيــن الـــســـوريـــيـــن فــــي ال ال
الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة ومــــراكــــز الـــجـــامـــعـــة ومــوظــفــيــهــا ومــصــالــح 
ــــدول الأخــــــرى، وتــجــمــيــد الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة، وقـــد تــمّ  ال
تــكــلــيــف كــــل مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي وهـــيـــئـــة الـــطـــيـــران 
الــعــقــوبــات  الــتــنــفــيــذ، عــلــمــاً أن هـــذه  الــمــدنــي تطبيق ومــراقــبــة 
ــــثــــر مــنــهــا اقـــتـــصـــاديـــة وهـــــي إجـــــراء  هــــي عـــقـــوبـــات ســيــاســيــة أكـ
غــيــر مــســبــوق وهــدفــهــا الــتــأثــيــر فـــي الــمــجــتــمــع الـــســـوري بجميع 
ـــدعـــون،  ـــيـــس فــــي (الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة) كـــمـــا ي مـــكـــونـــاتـــه ول
ــتــحــويــلات  ال عـــلـــى  الـــعـــقـــوبـــات  نــفــســر  أن  يــمــكــن  فــكــيــف  وإلا 
الـــتـــجـــاريـــة والـــمـــالـــيـــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة... الــــــخ، ألــــيــــس الــبــنــك 
هــــذه  إن  أي  الــــــمــــــصــــــارف)؟  (مـــــصـــــرف  ـــة  ـــمـــنـــزل ب الـــــمـــــركـــــزي 
لــلــمــواطــن  المجتمعية  الــحــيــاة  جـــوانـــب  كـــل  تــمــس  الــعــقــوبــات 
ـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة مـــع الــــدول  الــــســــوري، وســـتـــؤثـــر أيــــضــــاً فـــي ال
الــعــربــيــة وفـــي الاســتــثــمــارات وفـــي ســـوق الأوراق الــمــالــيــة وفــي 

تأمين مستلزمات الإنتاج.....الخ.
ــــك يـــجـــب أن يــــكــــون الـــــســـــؤال هــــو كـــيـــف نــــحــــول هـــذه  ــــذل ول
ـــتـــصـــاديـــة؟ وهــــذا  الـــعـــقـــوبـــات إلـــــى قـــــوى دافــــعــــة لــلــتــنــمــيــة الاق
(الإرادة  وتـــفـــعـــيـــل  الأزمــــــــــــة  إدارة  كـــيـــفـــيـــة  عــــلــــى  يــــتــــوقــــف 

والإدارة)، وعندها سيكون لهذه العقوبات فوائد ومنها: 
الـــمـــوارد الــمــالــيــة المتحصلة مــن الــضــرائــب والــرســوم   زيــــادة 

الجمركية على المستوردات.
 تــشــجــيــع الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة ثــــم تــصــنــيــع الـــــمـــــواد الـــخـــام 

العقوبات الاقتصادية على سورية العقوبات الاقتصادية على سورية 
وخريطة طريق لمواجهتهاوخريطة طريق لمواجهتها


